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الـنـمـر والـثـلـــج
فيـلم شــاعــري عن الحــرب في العــراق

فيلم كـوميدي انسـاني ساخـر،يصوغه لـنا المخرج
الايطــالي الفــذ روبيـرتـو بـينـييـني، في اجــواء من
الرعب والخوف والقتل والحب بعيداً عما ينشره
الارهــابـيــون مـن دمـــار في العــراق، مـن قـتل وذبح
وتفجيـرات، وقريـب من الدعـابة والفـرح في قلوب

الناس ، في آن واحد.
انه فــيلـم عـن الحـــرب في العـــراق الـتـي وصـفهـــا
مخــرج الفـيلـم روبـيــرتــو بـيـنـيـيـنـي" بــانهــا قلـبـت
ــــى عقــب " الا انه فــيلـم تمـت ـــا رأســــا عل حـيـــاتـن
معــالجـته بـشــاعــريــة مـن خلال قـصــة حـب غيــر
متبـادل حـيث يغـرم شـاعـر اسمه جـوفـاني )يقـوم
بـالدور روبـيرتـو بنـيينـي( بامـرأة صحفيـة اسمـها
فيـتوريـا) تقـوم بالـدور الممثلـة نيكـوليـتا بـراسكي
زوجـة بنـييني( لاتـبادله المـشاعـر نفسهـا، فيـسعى
جـاهـدا الــى استمـالتهــا وكسـب قلبهـا، الـى درجـة
المغـامرة بـالسفـر الى الـعراق عـند انـدلاع الحرب
التي شنتها امريكا والحلفاء، مسلحا بالشعر في

مواجهة النار والموت والقنابل والصواريخ.
تـبعـث احـــدى الــصحف الايـطـــالـيـــة مـــراسلـتهـــا
الـصحفيـة لتغـطيـة الاحـداث الملـتهبـة في العـراق
فيضطر الـشاعر العـاشق الى السفـر وراءها على
الرغم من تصاعد احداث العنف الدامي بدخول

القوات الامريكية والحلفاء الى العراق.
الفيلم لم يلتـزم بالجوانـب الوثائقيـة، بل اعتمد
على السخرية في مجابهة الشر المتمثل بالحرب،
وهـو شـر حـسـب اعتقـاده يحـيط بـالانـسـان، وهـو
ـــوقـــوف امــــامه الا مــن القــــوة بحـيـث لايمـكـن ال
بـالـسخـريــة، كمـا هـو الحــال في فيـلمه الـســابق "
ـــانـه اخفـــى ـــة" الـــذي اتهـم فــيه ب الحـيـــاة جـمــيل
الحقائق الـتاريخيـة عما حـدث في الهولـوكوست.
واجـواء الـفيلم الجـديـد هـي ايضـا تمتلك اجـواء
اقل ما يقـال عنهـا انها شـاعريـة جميـلة تتـناسب
مع الـفكـــاهـــة ذات المــسـتـــوى العـــالــي. لقـــد كـــان
المخرج الايـطالي الـراحل فدريكـو فيللينـي يقول
بـاستمـرار ان جميع مـا انجزه مـن افلام للشـاشة
الـذهـبيـة، هـو مجـرد احلام اسـتطــاع من خلالهـا
ان يجد حلـولا كثيـرة لمشـاكله الفنـية والحـياتـية،
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ـــى رعـــايــتهـــا مــن خلال الـقلادة الـتـي كـــانـت عل
تـعلـقهــــا بـــصــــدرهــــا وحــــاول احــــد الـــســــراق في
المــستـشفـى سـرقـتهـا الا ان الـشـاعـر اعـادهـا الـى
رقـبته وكـانـت تتـدلـى علـى وجههــا حين يعـطيهـا

الدواء.
يروي الفـيلم بصـورة غيـر مبـاشرة بـانهمـا زوجان
منفـصلان ولهمـا بـنتــان) روزا وميلـينــا( تعيـشـان
بـين بـيـت الام والاب، والـــشـــاعـــر له ديـــوان شعـــر
مـطـبــوع بــاسـم الـنـمــر والـثـلج، فهـي حـين تــدخل
رومـا بعـد تجـربتهـا المـريـرة من بغـداد يصـادف ان
تـفتح ابـواب حـديقــة الحيـوانــات ليهـرب بعـضهـا
حـيث تــرى فـيتــوريــا نمـــرا جمـيلا وسـط الـشــارع
ــــات الــثـلج وتــتـــســــاقـــط في تلـك الـلحــظــــات حــب
فـتتـذكـر الـشـاعـر بـالـنمـر وعـشقـه بحبـات الـثلج
ــــا غـيــــر مـتــــردد ازاء حــــريــته ــــاره انـــســــان ــــاعـتـب ب
واختياراته يسكنه الـشعر ليجعل منه رجلا حالما

دائماً.
يقـول المخــرج روبيـرتــو بنـييـني بـان اغـلب الافلام
الـتـي تقـــدم عـن الحـــروب ايـنـمـــا كـــانـت ، هـي مـن
النـوع التـوثيقي، او الـواقعي، امـا في "فيلمـي هذا
فقـد حــاولت ان اضـرب علـى المـشـاعـر الانـســانيـة
بكـونهـا الــوسيلـة المـمكنـة والـسهلـة للـدخـول الـى
ـــوبهـــا". ويــضــيف وعـي الـنـــاس ومـــس شغـــاف قل
بـينـييـني" ان روايـة مـأسـاة كـالمـأســاة العــراقيـة او
النـازيـة بـصــورة شعـريـة مـثلمــا فعلـت في فيلـمي
الـســابـق الحيــاة حلــوة مــا هــو الا الـشـيء الاكثــر
طـبـيعـيـــة في العــالـم لاسـيـمــا في اوضـــاع تلامــس
اعـمق مــا في كـيــانـنــا عـنــدمـــا نكـــون علــى حــافــة
الانهيـار". اما عن الـدور الذي جسـده فيقول" انه
واحـد مـن اولئك الـذيـن يعملــون من الحبـة كبـة،
انـه شخص غريـب الاطوار في رؤيته للعـالم حتى
الحجـر له اهـميـة خـاصــة عنـده" واضـاف يقـول"
اي مجزرة انسانيـة لايمكن ان تستخدم لاستباق
مجـزرة اخـرى، علـى الـرغـم من ان بـعض المعـارك
الـتي جـــرت في التــاريخ الـتي ادخـلت الـبهجــة في
قلبه كتلك التي ساهـمت في وقف هتلر او معركة

واترلو ضد نابليون".
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تـــأديـتهـــا خـــدمـــات صحفـيـــة كـمـــراسلـــة لاحـــدى
الــصحف الايـطـــالـيـــة في العـــاصـمـــة العـــراقـيـــة،
فيسرع الشاعر الى مطار روما لقطع تذكرة سفر
الـى بغـداد، لكن الجمـيع يسخـرون منه  بمحـالة
الـسفر الـى العراق بـسبب ظـروف الحرب الـدائرة
ـــد، ويــتجـه نحـــو مـنــظـمـــة رحـــاهـــا في ذلـك الــبل
الـصليب الاحمر ليعرض خـدماته كطبيب جراح
ويسافر مع قافلة محملة بالادوية الى بغداد عن
ــــة ــــة تجـــــد صعــــوب ـــــر، الا ان القـــــافل طـــــريق الــب
الاستمـرار فتـتوقف  في احـدى المدن القـريبـة من
العــاصمــة فيـضـطـر الـى ركـوب احـدى الــسيـارات
المعـطوبـة على الـطريق لمـواصلة سـيره الـى بغداد
لـيلتقي بـصديقه الـشاعـر العراقـي فؤاد ويـحققا
زيـــارة الـــى احـــدى المــسـتـــشفـيـــات الـتـي صـــورهـــا
الـفيـلم وكــانهـا خــارج التــاريخ لـيجــدا فتـوريـا في
غيبوبة على احد اسرة المستشفى ،حيث اخبرهم
الـطـبـيـب العــراقـي بـــان لا امل في الــشفـــاء لعــدم
وجـود الادوية اللازمة لعـلاج حالتها المـستعصية،
الامـر الذي يـطلب فيه الشـاعر من صـديقه فؤاد
سبـيلا للـعثــور علــى صيــدليـة مـفتـوحــة في تلك
النهـارات الداميـة اثناء دخـول القوات الامـريكية
،الا انهـمـــا لـم يفـلحـــا الا بـــالـــوصـــول الـــى احـــد
الــصيــادلــة المـتقــاعــديـن ليــاخــذا رايه بــامكـــانيــة
ـــارائه ـــديل فـيـــدلـي الــصـيـــدلـي ب تــصـنــيع دواء ب
السديدة ليعجلا بصنـاعته ويكون سببا لتواصل
فـيـتـــوريـــا في الحـيـــاة . سهـــر وتعـب وشقـــاء وفـــرح
الـشـاعـر الـى جــانبهــا وهي في غـيبـوبـة مـسـتمـرة،
اعاد اليـها الحيـاة. يخرج الـشاعـر ذات يوم لـيشم
قلــيلا مــن الهــــواء وبعــــد عــــودتـه لايجــــدهــــا في
ـــانهـــا فـــاقـت مـن ـــره الــطـبـيـب ب فـــراشهـــا فــيخـب
غـيبــوبـتهــا الا انه يقــرر ان يكــون انـيقــا ونـظـيفــا
لاجل تحقـيق لقــائه بهـا ويخــرج من المـستـشفـى
الا انه يـقع في قـبــضــــة القـــوات الامـــريـكـيــــة مع
مجموعة من العـراقيين اثناء عملية تفجير، ولا
تفيـد صـرخـاته بـانه ايطـالي الا بعـد مـضي عـدة
ايــام لـيجــد نفـسه مــرحلا الــى رومــا من جــديــد،
فيـزور فـيتـوريـا في بـيتهـا وتعـرف بـانه كـان يـسهـر
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ويبدو ان بينييـني قد استيقظ من احلام استاذه
لــيحـقق في افـلامه الــثلاثــــة الاخــيــــرة" الحــيــــاة
جمـيلــة، بـينـــوكيــو، والـنمـــر والثـلج" الكـثيـــر من
الخصــائص المـميـزة للاسلـوب الـسيـنمـائي الـذي
اتـبـعه فـيـللـيـنـي في اغلـب افـلامه الــسـيـنـمـــائـيـــة
والمتـمثل بـالعـوالم المـتخيلـة الغــرائبيــة السـاحـرة
بفنتـازيتهـا، لتبـدو خـليطــا من الصـدق والابـداع
ورغبــة في الادهــاش، حيـث تخـتلـط فـيهــا سمــات
الـوعـظ والـتهــريج في طقــوس ملـيئـة بـالـضحك

والجد بصورة مشتركة.
الـنمـر والـثلج هـو الاخـر نـزهــة تعـبيـريـة بـالـوان
كــرنفــاليــة تمــر وسـط واقع حــرب مــدمــرة، قـصــة
الفـيلـم تـبـــدأ بحلـم يــروي مــشهــداً يـتكـــرر علــى
الشـاعـر الايطـالي الـذي يـرى نـفسـه وسط حفل
يجيئه مسـتعجلا وبالصـدفة بملابسه الـداخلية
ليـرى المـرأة التـي يحبهـا يحـيطهـا جمهـور غفيـر
مـن الشعـراء والكتـاب المحليين والعـالميـين،وواحد
مـن المغـنين الامــريكـيين الـشـهيـــرين وهــو يعــزف
علـــى الـــة الـبـيـــانـــو، لـيـتـم القـــران مـن قـبل احـــد
القسسة المـستعجلين ووسط الحاح شرطي المرور
بتحـريك سيـارة الـزوج الجـديـد من مكـانهـا غيـر
النظـامـي في السـاحـة. الشـاعـر العـاشق جـوفـاني
يعــمل مـــدرســـا يعــطــي تلامـيـــذه درســـا بمحـبـــة
الـشعــر، علــى انه رؤيـا، والـرؤيـا بـطبـيعـتهــا قفـزة
خـارج كل المفاهـيم السـائدة التـي يعيشـها البـشر،
فـالـشعـر لـديه ، هـو كـشف لـوجه العــالم المخبـوء،
بعلاقـــاته وتــداعـيـــاته، وعلــى الــشـبـيـبــة الاوربـيــة

الغور في اعماقه ومحبته.
يشـاهـد فيتـوريـا في الحقيقـة عنـدمـا يحضـر هـو
وصـــديـقه امـــسـيـــة شعـــريـــة يـلقـي مـن خـلالهـــا
الشـاعر العراقـي) فؤاد( مغترب يعـيش في باريس
منـذ 22 عـامـا عـدداً مـن قصـائـده ايـذانـا بـالعـودة
الــى بغــداد)  ويقــوم بــدوره الممـثل الفــرنــسي يــان
ريـنـــو (، يـتـــوسل الـيهـــا بحـبه، يـــدعـــوهـــا الـــى ان
تـسـتجـيب لــدقــات قلـبه، الا انهــا تقــول له بــانهــا
ـــشـــــاركـه محــبــتـه. فجـــــأة يـــســـمع مــن احـــــد لات
ـــانهـــا تعـــرضـت الـــى انـفجـــار اثـنـــاء اصـــدقـــائه ب
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موسى الخميسي
روما 

لا أحد يصـدق بالنجوم، لا أحد يؤمن
بـكــــواكــب الــنحـــس، لا أحـــــد يعــتــــرف
بخوفه ورعبه من المجهول، والغامض،
والمــصـيــر المـلغــز، غـيــر أن أيــرا دوفــيل
المنجـمة الأدبـية الـشهيـرة درست حـياة
الـشعـراء والأدبــاء طبقـا إلــى خطـوط
الـكــــــواكــب ومــــــدارات الــنجـــــــوم وعلــم
الفلك، فتـوصلت إلـى أثـر مـدار بلـوتـو
في حياة آرثـور رامبو، تقـول أيرا دوفيل
أن الفنـان المـتسـامي يـرتـبط بعـمليـات
الـتحــويل الــســـايكــولــوجـي المعـمّقــة:
البحـث عن طـرق جـديــدة في التعـبيـر
أمــام انقــراض الأشكــال البــاطلــة من
الــوجــود والعــاطلــة عـن الـتجــديــد أو
الانـبعاث، بلـوتو يـرتبط أيـضا بـأولئك
المـتـمــرديـن، وأولـئك الــذيـن يمـتـلكــون
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مــــــــــــدارات الـــــــــشــــــــــــاعــــــــــــر وكــــــــــــواكــــب نـحـــــــــسـه
طـــرق الــتجـــارة الـتــي سلـكهـــا رامـبـــو
انـضــوت في حقـل الكــوكـب الــرئـيــسـي
)اورانـوس(، الكوكـب الذي تقـوسّ على
شــرق ووسـط أفــريـقيــا، تقــدم واسـتقــر
عـلى مـصر؛ تحـرك نبـتون، ووصـل إلى
مـوقع منتـصف الليل، وأصبح عمـوديا
علـى طـول ســاحل إثيــوبيـا، بــالضـبط
علــى رأس أقصـى شـرق أفــريقيـا، قـرب
مـقـــــــر تجـــــــارة رامــبـــــــو في هـــــــرر، زحـل
يـــــشــتـــــــرك في هـــــــذا الحـقـل، ويــــصـل
ـــى طـــول مـنـتــصف المـــدار، يـــرتـكـــز عل
الـســاحل الـشــرقي لأفــريـقيــا، أشكــاله
ــــة للــمـكــــر، تقــــوده لأن يــصــبـح ضحــيّ
الصفقـات المحترفـة كثيـرة، ما يـوقفها
هــــو نــضـــــوبه الــطــبــيعــي والــــروحــي،
معــاكـســات غيــر متــوقّعــة في خـطــوط
المصيـر والثروة، إعيـاء، اندفـاع،  نبتون
يمـيــز المــرحلــة الـنهــائـيــة مـن حـيــاته

كتاجر.
هكـذا لخـصت إيـرا دوفـيل حيـاة آرثـور
رامبـو، فالشـاعر يدرس في كل شيء، لا
بــالـنقــد فقـط إنمــا بــالتـنجـيم أيـضــا،
ونحن أي شاعر من شعـرائنا سندرسه

ولو بالنقد فقط.
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المغــامــر، حــاول تجـمـيع الـثــروة الـتـي
حلـم بهــا بــالعـمل: تحــول إلــى تــاجــر
أوربـي في أفــــريقـيـــا، مــسـتــــورد قهـــوة.
،gunrunner مـهـــــــــــــرب أسـلـحـــــــــــــة
جنـدي، ومسـتكشف، في فتـرة اختفائه
بـالـضبـط نشـر فيـرلين الإشـراقـات، في
الـعـــــــام 1886، فـــــــأحـــــــدثــت صـــــــدمـــــــة
للأوســاط الأدبـيــة، رامـبــو لا يكـتــرث،
وتقـوده حمـى البحـث عن الـذهب الـى
مــواقـع مخـتـلفــة: ألمــانـيــا، الــســويــد،
وشمال أفريقيا، اقترب أكثر فأكثر من
كــوكـب المــريخ فـتحــرك نحــو: شـمــال
شرق أفـريقيـا، الشـرق الأوسط، وعـلى
طــول الــســاحل الــشــرقـي لأفــريقـيــا.
مـــدارات الكــواكـب الحــارة قـــادته إلــى
المعـانـاة، والـسقـوط المـأسـاوي، التـطلع
للـنجــاح الـتجــاري، غـيــر أن الــشــاعــر
الفرنسـي الساذج استُّغـلّ كلياّ من قبل
التجار الأحباش، ثم تحسنت أوضاعه
الـتجــاريــة شـيئــا فـشـيئــا، لـكن الخـط
السـاخن للكـواكب الحـارة اقتـرب منه،
فـبــدأت معــانــاته: اجـتـيــاز المــســافــات
العــظـيـمـــة في شـــروط غـيــــر صحـيـــة

هدمت ساقيه.
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السكـران بإطلاق النار فجرح رامبو في
الــرسـغ، بيـنمــا أودع فيــرلين الـسـجن،
خـطــوط الـنحـس تـتحــدد مــرة أخــرى
بعــودة رامبـو إلـى تـشــارليـفيل لـكتـابـة
فـــصـل في الجـحــيــم 1873، اعــتـــــــراف
نــثـــــري مـــــدونّ بــنـــــوع مــن الهـــــذيـــــان
"الجهــنــمــي" الـــــذي يــصـــــور حــيــــــاته
ــــاد الـــســــابقــــة وقــضــيــته، رفــض الــنقّ
ــــرود ثـلجــي؛ في ــــوه بــب العــمل، وعـــــامل
التــاسعــة عـشــرة مـن عمــره، في الخـط
الـســاخن مـن بلــوتــو وتعــامــده: تــوقف
رامبــو عـن كتــابــة الـشعــر. لقــد رفـضه
ـــــاريـــســيــــــون لأنه سـكــيـــــر ـــــاء الــب الأدب
ـــة في مــتغــطـــرس وفــظّ. تـــرك الـكـتـــاب
العــشــريـن. تعلـم العــربـيــة والــروسـيــة
والهندية والألمـانية. مغامـر عبر الألب
مشيا على الأقدام. انضم إلى الجيش
الهــولنــدي. هــرب وانــضم إلــى سيــرك
ألمـاني في اسكندنـافيا. سافـر إلى مصر
وعمل في قبرص. عانـى نكسات المرض
ــة. اشـتــرك في معــارك. أصـيـب والمــشقّ

بحمّى التيفوئيد،  في .1879
بلـوتـو يقتـرب من الـزهـرة ويـبتعـد من
مــدار القـمــر، فـتـبــدأ سلــسلــة الــسفــر
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تحــرك كــوكـبـي ســـريع ثـم عــودة إلــى
تـشــارلـيفـيل، صعــود بلــوتــو هــو كتــابــة
المركب السكران، نشرت بعد عدّة أشهر
قبل عـيد مـيلاده السـابع عشـر، العمل
الهــائل، الإبــداع الكـبيـر، الخـط الحـار
مـن خـط الاسـتــواء، صعــود الــشـمــس
بــالـتعــامــد مع كــواكب أخــرى، هبــوط
آخــر لخـطــوط الحــظ، غيــر أن العـمل
الــشعــري الــرمــزي الكـبيــر يهــز تــاريخ
الأدب بــرمته، فــالهـذيـان الـذي يـشـدد
علـيه الــشــاعــر يـنـتقل مـن اللغــة إلــى
الحيــاة ليـخلق "انــسجــامه" الــشعــري
مع الكــوكب الـذي أخــذ يتحــرك نحـو

موقع القمر.
قـدّم رامبو عـدةّ قصائـد بعد ذلك ومن
ضمـنهــا الـســونــاتــة، "فــويـليـس، "إلــى
الــشــاعــر الـبــاريــسـي الأكـبــر سـنـّـا بــول
فـيــرلـين، أعجـب الأخـيــر بهــذا العـمل
الخلاق ودعاه إلى بـاريس، سافر رامبو
لاحقــا مـع فيــرلين إلــى لنــدن، انـتقل
مــوقع رامـبــو مــرة أخــرى مـن خـطـين
متقـاطعين بين بلـوتو والـزهرة، سـافرا
بعـد ذلك إلـى بـروكـسل. عـاشـا سـويـة،
هـددّ رامبـو فيــرلين بتـركـه؛ ردّ الشـاعـر
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الـنحس  مـباشـرة، بين الـزهرة وبلـوتو،
كــانـت قـصـيــدته الأولــى قــد أحــدثـت
صـدمـة كبيـرة لأستـاذه إيـزمبـار، تـسلم
هــديــة سنــة الأيتــام الجــديــدة فكــانت
إنذارا بـوجوده، خطوط الـسماء تنبأت
بهــروبه إلــى بــاريــس واعـتقــاله لعــدم
امـتلاكه تــذكــرة قـطــار، وإجـبــاره علــى
العودة إلى البيت، خطوط بلوتو تنبئ
عن هـروب متغطـرس آخر، تـكشف عن
مــراهق نــاطق بــالبــذاءات، متـشــرد في
الــشــوارع، مجــدف بــالكـنـيــســة، شــاتم
للـنسـاء، متـوافق مـع الشـروط القـذرة
للحـياة، عـن قارئ لـلفلسفـة الغامـضة

ومحب لبودلير.
حيـاة الشاعـر ترتفع من مـوقع الزهرة
فـوق الزاويـة الشمـاليـة الغربـية، أرض
مـحلــيــــة تحــت كــــوكــب الــــزهــــرة، مــن
مـنتـصف بلـوتـو، إذن فهـو أحـد شعـراء
العـالم الأكثر تـأثيرا، أكمـل مجموعته
الشعـرية الأولى بعمـر ستةّ عشـر عاما
فقط، هـرب إلى بـاريس، شعـره يكشف
الأكـاذيب الكبـيرة، فيتحـرك من موقع
الـزهـرة إلـى الخـط الأخيــر من كــوكب
ــــاريـــس، ــــو، الــطــيـــش الأول في ب ــــوت بل
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ـــــوعــي العــمــيق بــتعـــــديـل الاتجّـــــاه ال
جوهـريا، ويبـينّ بلوتـو القدرة الكـاملة
علـى إعـادة صـنع النفـس، وإبـراز المـوت
ــــشــكل رمــــــزي، وتـــطهــيــــــر المــــــاضــي، ب
وتحويل الفن إلى شكل متجدد دائما،
وهي الخـصــائـص الأســاسيــة في شعــر

رامبو.
الـزهـرة حـاكمـة الفنـون، إلهـام الإلهـام
ــــسجـــــام ـــــدع، رمـــــز الجــمـــــال والان المــب
والــتــنــــــاسـق، الـكــــــوكــب الــــــذي عــــــدلّ
إسهـامــات رامبـو المـلهمــة في الفن، وفي
تقــالـيــد الــشعــر الحــديـث إلــى الأبــد،
القـدرة علـى جمع تـشكيلـة واسعـة من
تــأثـيــره علــى الفـنــون، جــاذبـيـته مـن
ــــــاع مخــتـلفــين، وبعـــــد أن درســت صــنّ
حيـاتـه الشعـريـة حـددت ولادة الشـاعـر
الـطفـل تحت شعــاع القمـر بــالتعـامـد
ــــــو ــــــوت مـع الــــــزهــــــرة، مــــــوقـع خـــطّ بـل
الأساسـي، رامبو أعـظم الشعـراء هكذا
تقـول خطـوط المذنـب في السمـاء، ولد
في تـشــارلفـيل في العــام 1845، لأب هــو
فــريـــدريك رامـبـــو يعـمل ضــابــطــا في
ــــرجــــوازيــــة هــي مــــاري الجــيـــش وأم ب
ــــريــن فــيــتــــالــي، ولــــد تحــت خــط كــــات
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دراسات سياسية وجمالية وأخلاقية 
تأليف :بالتاسار غراسيان  

الناشر: سويل ـ باريس 2005
هــــــــذه هـــي المــــــــرة
الأولــى الـتي يـتم
فــــــيــهــــــــــــــا جــــــمــع
كتـابـات بـالتـاسـار
غـــــــــراســـيـــــــــان  في
عـــــــمــل واحــــــــــــــــــد
باللغـة الفرنـسية
التي تتماشى مع
روح الــعــــــــصـــــــــــــر.
الــــعـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــوان
)الآخــــر«( الــــذي
عـرف به مضمون
هـــــذا الـكــتـــــاب في
فـــرنــســـا هـــو )فـن
التعقل( أو )رجل
الـــــــــــبــــلاط(.. ولا
يــتـــــردد مــتـــــرجــم
ومـقــــــــــــدم هــــــــــــذه
)الـــــنــــــــــســخـــــــــــــــة(
ــــــــــــدة في الجــــــــــــدي
القـول بـأن مـا تم
تقـديمه قبلاً لا يوضح أبداً )البعـد الكوني( لفكر بـالتاسار
غـــراسيــان والــذي يـتجــاوز كـثيــراً الإطــار )الـكنــسي( الــذي
جــرى حصــره به حتـى الآن.وبـالتـاسـار غـراسيـان، هـو أحـد
المؤسـسين للفكـر الغـربي الحـديث، عـاش في القـرن السـابع
عـــشـــــر )1601-1658(.. قـــــرأ له كـبـــــار الـكـتـــــاب والمفـكـــــريـن
الأوروبـيــين وعلـــــى رأسهـم فــــولـتـيــــر ولابــــرويــــر وبــــاسـكــــال
واستلهموا منه بشكل واضح إلى هذه الدرجة أو تلك. هذا
الكتـاب الـذي تـزيـد عـدد صفحـاته عن الـتسـعمئـة صفحـة
يتم تقديمه من جديد للقراء الفـرنسيين بترجمة جديدة
مـن اللغــة الاسبــانيـة مع الـتعلـيق علـيه وتقـديمه مـن قبل
)بـيـنـيـتــو بـيلــوغــران( وهــو أسـتــاذ جـــامعـي وكــاتـب وأحــد
الأخصـائيـين الأوروبيين في القـرن السـابع عشـر في أوروبا

عامة.
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أميركا وحيدة 
تأليف :ستيفان هالبير وجوناثان كلارك  
الناشر: مطبوعات جامعة كامبردج 2005

هذا الكتاب تألـيف كل من الباحثين الأميركيين ستيفان
هالبيـر وجوناثـان كلارك، الأول هو أميـركي كان مـساعداً
لـوزيـر الخـارجيـة في عهـد رونـالـد ريغـان، أمـا الثـاني فهـو
انجليـزي كـان دبلـومــاسيــاً مهمـاً فـيمــا مضـى. وبــالتــالي
ـــالـيــســـاريـــة أو حـتـــى فـــالـــرجلان لا يمـكــن اتهـــامهـمـــا ب
بـالانـتمـاء إلـى الحـزب الـديمقـراطـي الأميــركي أو حـزب
العمال الاشتـراكي الانجليزي، ونقـدهما الـلاذع للرئيس
بـوش وإدارته صــادر عن مــواقف يميـنيـة محــافظــة أيضـاً
ولكنـها مضـادة لسيـاسة المحـافظين الجـدد بشكل واضح،
وعليه فـإن نقــدهمـا الـسيـاسـة الحــاليــة أكثــر مصــداقيـة
لأنه آت من طرف مقـرب من بوش لا مضـاد له من حيث
المبــدأ. والأطــروحــة الأســاسيــة
لـــهــــــــــــــــــــــــــــــذا
الكـتـــاب
هــــــــــــــــــــــــي
التــاليــة:
عــنـــــدمـــــــا
ـــــتــخـــــــب ان
جــــــــــــــــــــــــورج
دبليـو بـوش
لأول مـــــــــــــرة
كـــان غـــراً في
الــــســيـــــاســــــــة
الخـارجيـة وذا
تجــــــــــــــــــربــــــــــــــــــة
محــدودة جــداً،
ثـــــــم جــــــــــــــــــــاءت
ضـــــــــــــــربـــــــــــــــة 11
ســبــتــمــبـــــر لـكــي
تــخــل تـــــــــــــــــــوازنــه

تماماً.
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ما هي وسائل الإعلام ؟ 
تأليف :ريمي ريفل  

الناشر: غاليمار ـ باريس 2005
هذا الكـتاب للـمؤلف
)ريمــــــــــــــــــــي ريـــــــفـــــــل(
الــــــدكــتــــــور في الآداب
والـعلــــوم الإعلامـيـــة،
ـــــــــــــــــدرس ـــــــــــــــــذي ي وال
اجـتمــاعيــات الاعلام
في جـــــامعــــة بــــاريـــس
الثــانيـة وكـان مـديـراً
للـمـعهــــد الفـــرنـــسـي
للصحـافة بـين أعوام
1994 ـ .1999في
كــتــــــابه هــــــذا يجــيــب
علـــى ســـؤال أســـاسـي
هـــو : مـــا هـي وســـائل
الاعلام، وفي اجـــابــته
عبــر فـصــول الـكتــاب
يتعدى هـذه الوسائل
بحـــد ذاتهـــا لـيــشـمل
الاهـتـمـــام بـــالمحـيــط

العــام والمجتـمع الـذي تـعمـل فيـه وتتـطــور، ومقـاربــة انتـاج
ومحتـويات مـا تبثه وانعكـاساتهـا المختلفـة، والكيفيـة التي
يتلـقى بهـا الجمهـور بمختلف أنـواعه الرسـائل الاعلامـية،
والــدور الــذي تقـــوم به ازاء مخـتلف الـفئــات الاجـتمـــاعيــة
والاحــداث بحيـث اننـا امـام مجـال معقـد مـتنــوع ومتعـدد.
وبلاشك ان وسائل الاعـلام أصبحت مرافقـة لنا في حيـاتنا
اليومية مثلها مثل الأدوات المنزلية التي نستخدمها، وهي
تتــوغل في جــوانـب علاقـــاتنــا مع الآخـــرين عــاكـســة بــذلك
الــتحــــولات الـتـكـنــــولــــوجـيــــة الـتــي نعـيـــشهــــا والــتحــــولات
الاجتمـاعيـة الـتي نعـاصـرهـا، انه لا يمـر يـوم واحـد دون ان
نتـصفح جـريـدة، أو نـشعل مـذيـاعـاً، أو نـنظـر إلـى البـرامج
الـتلفـزيـة، او نــذهب إلـى الـسيـنمـا أو نفـتح علـى مـوقع في
الانتــرنت بــوجه عــام.. بــاختـصــار أصبـحت هــذه الــوســائل
تتـوسط حـياتـنا كل يـوم، وأصبح مـبدأ الاتـصال واحـداً من

مميزات نمط حضورنا في العالم.
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رواية
معمل هارموني سيلك 

تأليف :تاش أو  
الناشر: دار فورث إستيت للنشر - لندن 2005
)معمل هـارمــوني سـيلك( روايــة للكــاتب المــاليـزي )تـاش
أو( صــادرة عـن دار فــورث إيــسـتـيـت للـنــشــر، لـنــدن. وهـي
روايـة تجـريـبيـة يحـسب لمـؤلفهـا محــاولته الخـروج علـى
الـشكل التقليـدي للروايـة التاريـخية. تتـوزع الموضـوعات
الرئيـسية لهـذه الروايـة على عـدد من المحاور المهـمة هي
الـــذاكـــرة، الـتـــاريخ، الــسـيـــاســـة، الـصـــراع الإثـنـي، الحـب،
الخيانة والفساد، وهي المشكلات الرئيسية التي يتصدى
المـــؤلف لمـنـــاقــشـتهـــا علـــى نحـــو واضح يـــرمـي إلـــى لفـت
الانتبـاه إلـى واقع الحيـاة في المجـتمع المـاليـزي المعـاصـر.

رواية، تـاتش
أو، حــسـبـمـــا
يــرى الـنقــاد
أول عــــــــــــمــــل
روائـــــــــــــــــــــــــــــــــي
مـــــــــالـــيــــــــــزي
مـــكــــــتــــــــــــــــوب
بــــــــــــالـلـغـــــــــــــــة
الإنجـليــزيـــة
يـــــــلـــــــقــــــــــــــــــــي
الضـوء علـى
ــــــــــــــــــــــــــــاريــــخ ت
المجـــــــــتـــــــــمـــع
المـــــــــالـــيـــــــــزي
بـــــشـــيء مـــن
الموضوعية.
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علي بدر


